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       ملاحظات

                 ويعني إيراد أحد     .                              لأمم المتحدة من حروف وأرقام                         تتألف رموز وثائق ا     �
  .                                           هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة

                               ــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                   لـيس في التسـميات المستخدمة في هذا المنشور، ولا في طريقة عرض               �
                                                                          مادته، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان للأمانة العامة للأمم المتحدة            

                                                                  أن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات       بش
  .                                     أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها

                               ــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                  يمكن اقتباس المادة الواردة في هذا المنشور أو إعادة طبعها دون استئذان،   �
           كما ينبغي    .       لوثيقة                                                     ولكـن المرجو التنويه بذلك، مع الإشارة إلى رقم ا         

                                                              إيداع أمانة الأونكتاد نسخة من المنشور الذي يتضمن النص المقتبس أو 
  .          المعاد طبعه

                               ــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                    ً                                  الاسـتعراض العام الوارد هنا سيصدر أيضاً كجزء من تقرير التجارة             �
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 استعراض عام

 الاتجاهات والتوقعات العالمية

                                   ً                                                يـبدو وضع الاقتصاد العالمي أكثر إشراقاً مما كان عليه منذ عام، ولما كان نمو                
               من التفاؤل                     ً     ً       فإن هناك الآن قدراً كبيراً         ٢٠٠٣                                              الناتج والتجارة العالميين قد انتعش في عام        

                                                      يمكن أن يؤدي إلى عودة الأداء الذي حدث في نهاية               ٢٠٠٤                             بـأن تسارع النمو في عام       
  .                                                  العقد الماضي، وأن يدخل الاقتصاد العالمي فترة نمو طويلة

                                                       ً                           غير أن الواقع هو أن أفق الانتعاش المستدام أكثر عتمة وغموضاً عما كان عليه               
                                              ات واسعة في قوة الطلب الداخلي في البلدان                                                      في بدايـة التسعينات، وما زالت هناك تباين       

                                                                                     الصـناعية الكـبرى، ويمكن أن تؤدي زيادة الاختلالات التجارية بين الكتل الاقتصادية             
                                                                                   الكـبرى إلى ضـغوط حمائـيـة جديدة، وإلى زيادة عدم الاستقرار في أسواق العملة               

                     د الزيارة الحادة في                                                                              والأسـواق المالية، بما لذلك من آثار سلبية على البلدان النامية، وتع           
                                                                                        أسعار النفط وعدم التيقن من تطورها في المستقبل، وأثرها الممكن على التضخم وأسعار             

  .            ً       ً        الفائدة سبباً إضافياً للقلق

    ً                                ً                                          وفضـلاً عـن ذلك فإن نمو الدخل موزع توزيعاً غير متساو سواء بين البلدان                
                                ن النامية حيث ما زال النمو                                                                        المتقدمة، حيث ما زالت منطقة اليورو متعثرة، وفيما بين البلدا         

                     ً                                                           المستدام السريع متركزاً في شرق وجنوب آسيا وفي الوقت نفسه يركد الدخل بالنسبة للفرد  
                                                       ، وما زال أساس النمو المستدام في أمريكا اللاتينية          ء                                     في معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحرا     

                          غير عادي في عدد قليل                                                               والواقع أن التحسن في الاقتصاد العالمي جاء نتيجة أداء          .    ً    ً  هشاً جداً 
  .                                                            من البلدان، مع تفاوتات كبيرة في آثار الانسكاب في الاقتصادات الأخرى

                                                                             وكان محرك انتعاش الاقتصاد العالمي هو إلى حد كبير اقتصاد الولايات المتحدة             
                                                                                    واسـتمرار التوسـع السريع في شرق وجنوب آسيا، فقد وفرت الولايات المتحدة، عن              

                    ً     ً                                         لتجاري المتزايد،حافزاً قوياً للطلب في بقية العالم، ومن الناحية                                  طـريق عجـزها المالي وا     
                                                                                     الأخـرى تمكنـت عدة اقتصادات نامية في آسيا، وخاصة الصين، لا من زيادة وارداتها               

  �                                                                               بما لذلك من آثار انسكاب قوية على اقتصادات إقليم آسيا والمحيط الهندي              �      فحسب  
  .                                   بل زيادة صادراتها كذلك بأرقام مزدوجة
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 ـ                                                                             يس اعـتماد الاقتصـاد العالمي على أداء اقتصاد الولايات المتحدة ظاهرة                ول
                                            ً                                 جديدة، لكن عجز الولايات المتحدة اليوم أكبر كثيراً مما كان في أواخر التسعينات، وهذا 
                                                                                         أمر يثير القلق لأن العجز الكبير في ميزانية الولايات المتحدة سيتطلب تعديلات، كما قد              

                                                       توسعية بصورة غير عادية إلى مراجعة على ضوء الضغوط                                         تحـتاج السياسـة الـنقدية ال      
  .                                                               التضخمية الناجمة عن اندفاع أسعار الواردات، وبوجه خاص أسعار النفط

                                            ً     ً                              وتفسر التوترات الجيوسياسية وقوى المضاربة جانباً كبيراً من الزيادة الحادة في            
           لها منذ                     إلى أعلى مستوى       ٢٠٠٤                                                     أسـعار النفط، التي وصلت في النصف الأول من عام           

                                                                                          أوائل التسعينات، ولكن كان وراء الزيادة كذلك الانتعاش العالمي والطلب سريع التزايد            
                             ً                                                 وتهدد أسعار النفط المرتفعة كثيراً بالمساس بالنمو في البلدان المستوردة للنفط،           .         من الصين 

                                        ً                                                 وخاصـة في الـبلدان النامـية، التي تواجه قيوداً خطيرة في ميزان المدفوعات والتمويل               
                                 ً                                            لخارجي، في حين تستفيد بقدر أقل نسبياً من احتمال زيادة صادراتها إلى البلدان المصدرة  ا

    ً                                                                    وفضلاً عن هذا، وكما حدث في حالات الارتفاع السريع في أسعار النفط في               .        للـنفط 
                                                                                          الماضـي، فقد لا تتمكن البلدان المصدرة للنفط من أن تترجم على الفور عائدات النفط               

                                                                       الطلب على السلع التي تنتجها البلدان المستوردة للنفط، ورغم أن                                الإضافية إلى زيادة في   
                                                                                             ارتفـاع أسعار النفط لم يكن لـه أثر مباشر على التضخم في البلدان الصناعية فإن مثل                
                                                                                        هـذا التأثير لا يمكن استبعاده لو بقيت الأسعار على مستواها الحالي في الأجل المتوسط،               

  .             أسعار الفائدة                               وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادات في 

                                                                          كما قد تترتب زيادة أكبر في عدم الاستقرار المالي وعدم استقرار سعر الصرف          
                المالية مع شرق �                                         ً                               نتيجة أن الولايات المتحدة قد ازدادت انغماساً في الديناميات التجارية         

 ً  اً                                                                     ً              فقد أحدثت السياسات المالية والنقدية التوسعية في الولايات المتحدة ازدهاراً كبير            .     آسيا
                                                                                   في صـادرات شـرق آسيا، بما في ذلك اليابان، وهي تسهم في فوائض الحساب الجاري                

                                                                         ومن الناحية الأخرى تتبع بلدان شرق آسيا النامية سياسة الإبقاء على             .                 الكبير في الإقليم  
    وقد   .                                                                                أسعار صرفها عند مستوى تنافسي عقب انخفاض قيمة العملة في أواخر التسعينات           

                                                          في سوق العملات الأجنبية أدت إلى تراكم سريع للاحتياطي،                              تطلب هذا تدخلات كبيرة   
                                                                                       ونتـيجة لذلـك تعـيد شرق آسيا تدوير فوائض حساباتها الجارية مباشرة في الولايات               
                       ً     ً                                                       المـتحدة، ممولـة بذلـك جانباً كبيراً من الحساب الجاري في الولايات المتحدة وعجز               

                               ية المتزايدة في سندات الخزانة                                                              ميزانيـتها، عن طريق استثمار احتياطيات العملات الأجنب       
                                                        اشترت بلدان شرق آسيا النامية، ومن بينها الصين، أكثر من     ٢٠٠٣                  الأمريكية، ففي عام 
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                                                                                        مليار دولار من العملات الأجنبية، بالمقارنة بعجز في ميزانية الولايات المتحدة يبلغ                ٢١٠
                   مل أن يستمر هذا                ومن غير المحت    .               مليار دولار     ٤٩٠                                  مليار دولار وعجز تجاري يبلغ          ٤٥٥

                                                                                   الـنموذج في الأجل الطويل، وخاصة إذا تصاعدت الضغوط لهبوط قيمة الدولار نتيجة             
                                                                                           مزيد من الزيادة في عجز الولايات المتحدة، مما قد يدفع بدوره البنوك المركزية الآسيوية              
                                                                                       إلى التقلـيل من المخاطر بتنويع حيازاتها من العملات الأجنبية في أصول مقومة بعملات              

  .                رى، وخاصة اليورو  أخ

                                                                           ونتيجة لإعادة تدوير نواقص موازين المدفوعات في شرق آسيا وفي عدد آخر              
                                                                                                 من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال خلال زيادة لم يسبق لها مثيل               

     ٢٣٠                                       ، حدث تدفق صافي لرأس المال، في حدود           ٢٠٠٣                                في تـراكم الاحتياطيات في عام       
                                                                                      لار، مـن البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال إلى البلدان                        ملـيار دو  
                                                                           وقـد حـدث هـذا بالرغم من زيادة كبيرة في تدفق رأس المال الخاص إلى                  .          المـتقدمة 

  .     ١٩٩٧                                                                                  الاقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقال، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام             
                                                             م أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد ظل أهم نوع من تدفقات                                    ومن الناحية الأخرى، ورغ   

     مع     ١٩٩٦                                                                          رأس المال الخاص إلى البلدان النامية، فقد هبط إلى أدنى مستوى لـه منذ عام        
                                                          التي كانت قوة دافعة خلف الاستثمار الأجنبي المباشر في          �                        ركـود موجـة الخصخصة      

                            ورأس المال قصير الأجل، لكن                         ً                     وعلى العكس زادت كثيراً تدفقات القروض         .          التسعينات
                                                                            الجانب الأكبر من هذه التدفقات اتجه إلى عدد قليل من اقتصادات السوق الناشئة، يجتذبها 

                                  والواقع أن نسبة كبيرة من التمويل     .                                                        ارتفـاع أسعار الفائدة أو توقع انخفاض قيمة العملة        
                 أو ذات معدل                                                                      الأجنبي الخاص لم تتدفق على الاقتصادات ذات الحاجة إلى تمويل خارجي          

                                               ً                                     الاستثمار المنخفض، وإنما اتجهت هذه الاستثمارات أساساً نحو اقتصادات كثيرا ما يكون            
                                                                                    لديها فوائض حساب جار كبيرة ناتجة عن التوسع السريع في الصادرات، مما يضيف إلى              

                                                       وهذا دليل آخر على أنه لا يمكن الاعتماد على أسواق            .                                احتياطياتها من العملات الأجنبية   
                                       كما أن الخوف الواضح لكثير من البلدان       .                                        المـال كمصـدر مستقر لتمويل التنمية           رأس  

                                                                                           النامية من تعويم عملاتها في وجود توقعات تقلبات حادة في الأسواق المالية الدولية ينبغي              
                                                                                             أن يـؤدي إلى زيادة الجهود لتعزيز التلاحم بين نظام التجارة الدولية من ناحية والنظام               

  .                                                ولي من الناحية الأخرى، وهو موضوع سنتناوله فيما بعد                النقدي والمالي الد

                                   ً                                  ولما كان شرق وجنوب آسيا يشكلان واقعياً كتلة دولار فقد تتطلب تعديلات       
                                                                                     الاخـتلالات العالمـية تغييرات أوضح في أسعار الصرف في بقية العالم، ولا بد من أجل               
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                       في عجز الولايات المتحدة                                                      الحفاظ على زخم النمو في الاقتصاد العالمي دون زيادة مستمرة
  .                                                                                     وتصاعد الضغط على الدولار من تعزيز نمو الطلب في البلدان الصناعية الكبرى الأخرى            
  .                                                            ً                           غير أن النمو في معظم الاقتصادات الأوروبية ما زال هو نفسه معتمداً على الصادرات             

          ارتفاع                                                                                وقد استفادت منطقة اليورو من الانتعاش الأخير في الولايات المتحدة بالرغم من           
                                                                                قيمة اليورو بالنسبة للدولار، مما يؤكد قدرة صناعاتها على المنافسة، لكن الطلب الداخلي 
         ً        ً                                                                      يظل بطيئاً، وأساساً نتيجة عجز السياسة الاقتصادية عن تعزيز توقعات دخل المستهلكين            
                                                              ً                          في الاقتصادات الكبيرة الثلاثة، ودون إعادة توجيه منطقة اليورو بعيداً عن الأرثوذكسية            

                                                                                       لمالـية والنقدية فإن الاختلالات المتزايدة في التجارة العالمية ستفرض تغيرات أكبر، وربما            ا
  .                                 أكثر درامية في أسعار الصرف الحقيقية

 الاتجاهات الإقليمية والجغرافيا الجديدة للتجارة الدولية

                                                                                   سـاعد الحافز الضريبي القوي للغاية وانخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في              
    ٢٠٠٠     ً                                                                                عاماً اقتصاد الولايات المتحدة على التغلب على مرحلة الضعف التي بدأت في عام                 ٥٠
                                            ً                                            وتحالفت زيادة المصروفات الحكومية التي ترجع أساساً إلى طفرة الإنفاق الدفاعي، وارتفاع              . 

                                                                                                أرباح الشركات الذي أدى في النهاية إلى الزيادة التي طال انتظارها في الاستثمار في الأعمال،               
     وعلى   .                                ً                                               وانـتعاش اسـتهلاك الأسر، تحالفت جميعاً لإحداث زيادة كبيرة في الطلب الداخلي            

                                    ً                                                      العكـس نما الطلب الخارجي بمعدل أبطأ كثيراً من الواردات بالرغم من ضعف الدولار إزاء               
                                             ً       ً              ، وهكذا يظل العجز التجاري الكبير والمتزايد شاغلاً رئيسياً، لأن              ٢٠٠٣                      اليورو والين في عام     

  .              ً                              أن يمارس مزيداً من الضغوط الهبوطية على الدولار        من الأرجح

                   ً                                                      وإلى جانـب ذلـك، ونظراً لحجم عجز ميزانية الولايات المتحدة، فستحتاج             
                                        ً                                                   السياسـة المالية إلى اتباع موقف أكثر تقييداً، وسيؤدي التحول نحو سياسة نقدية أكثر              

                           التوسع المستدام، وهكذا          ً                                                             تقييداً إلى زيادة مديونية الأسر، مما قد يصبح عقبة رئيسية أمام          
              ً                                                                          فإن هناك شكوكاً في أن يستمر نمو الولايات المتحدة وأثره الإيجابي على الاقتصاد العالمي              

   .     ٢٠٠٤                     والنصف الأول من عام     ٢٠٠٣                              بنفس القوة التي كانت لهما في عام 

                                      ً                                     وفي مـنطقة الـيورو ظـل الطلب الداخلي راكداً، وعارض البنك المركزي              
                                                                   ة توسعية أكثر مغامرة، وبالرغم من النمو الأبطأ فقد ظلت أسعار                              الأوروبي اتـباع سياس   

                                                                                        الفـائدة الحقيقية قصيرة الأجل في أوروبا باستمرار أعلى منها في الولايات المتحدة، في              
               وهذا على عكس     .                                                                    حين ضيق ميثاق الاستقرار والنمو مساحة السياسات المالية التوسعية        

                                                الية المواجهة للدورة استجابة للتباطؤ العالمي                                               المملكـة المتحدة حيث أسهمت السياسة الم      
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               وستزيد المحاولة    .                           ً                            في وجود معدلات نمو أعلى كثيراً من أوروبا القارية             ٢٠٠٠            بعـد عام    
                                                                                       الحالـية لكـثير من الشركات الأوروبية لتحسين قدرتها على المنافسة الدولية عن طريق              

      ً                   د كثيراً احتمال المبالغة في      ً       وأخيراً فسيزي  .                                      تخفيض الأجور من تفاقم ضعف الطلب الداخلي
                                                                                               قيمة العملة الأوروبية مع إدراك الأسواق المالية أن الاقتصاد العالمي لا يتلقى الحافز اللازم              

                                                وفي هذه الحالة ستتعرض منطقة اليورو وشركاؤها         .                                  للتغلـب عـلى الاختلالات القائمة     
  .             رتفاع البطالة                                                            التجاريون الرئيسيون لخطر الوقوع في شباك سيناريو انخفاض النمو وا

                                           ً        ً     ً                         وبعد عقد من الركود حقق الاقتصاد الياباني أخيراً انتعاشاً كبيراً في نمو الناتج              
                                                                     ، ورغم حدوث نهوض في استثمار الشركات فقد استند الانتعاش إلى حد                ٢٠٠٣        في عام   

                                                                                 كبير إلى ارتفاع الطلب الخارجي، وفي حين انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في             
                           ً      ً                                       قـد كان اندفاع التصدير راجعاً أساساً إلى استمرار الطلب القوي من                ف     ٢٠٠٣       عـام   

                                                                                        الصين، مما يوحي بتغير في الأنماط التجارية داخل آسيا وبين آسيا والولايات المتحدة، إلا              
                                                                                       أن الانـتعاش الـياباني الذي يقوده التصدير عرضة للتغيرات في الظروف الخارجية، ولا              

  .                                 الاعتماد الشديد على الطلب الخارجي                             سيما تقلبات العملة، بالنظر إلى

              ، والأرجح أن       ٢٠٠٣                                                                وزاد نمـو الـناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية في عام              
                                                                   ورغم أن النمو قد تسارع في عدد كبير من البلدان النامية فإن              .     ٢٠٠٤                        يواصل الزيادة في عام     

                   ا يكون في شرق وجنوب                     وكان النمو أقوى م     .                                               مسـتوياته تخـتلف فيما بين الأقاليم وداخلها       
                                                           َّ                                 آسيا نتيجة مزيد من التوسع في الطلب الداخلي والخارجي، ومن المقيَّض أن يزيد تسارعه في               

                                                    ً       ً                   وقد اتخذت السياسة الاقتصادية في معظم بلدان الإقليم موقفاً توسعياً من خلال              .     ٢٠٠٤     عام  
                  شجع استقرار أسعار  و  .                                                                     الاسـتثمار العام في تنمية البنية الأساسية وتوفير ظروف نقدية ملائمة       

                                                                                    الصـرف داخـل الإقليم، مع النمو الكبير في الاستثمار وفي الناتج المحلي الإجمالي، الاتجاه إلى       
  .                                                      التخصص، في إطار نمو سريع في التجارة والاستثمار داخل المنطقة

      ٢٠٠٣                            والواقع أنها كانت في عام        .                ً                           وتلعب الصين دوراً رئيسيا في هذه العملية       
    ً     ً                                                             محركاً كبيراً لنمو معظم بلدان الإقليم، وتأتي نسبة كبيرة من وارداتها                 ٢٠٠٤             وبداية عام   

                              ومن المتوقع أن يستمر النمو       .                  من بقية آسيا   �                                         الـتي تـنمو أسرع حتى من صادراتها          �
                                    ، وخاصة في الاقتصادين الأكبر؛ الصين          ٢٠٠٤                                       السـريع في شرق وجنوب آسيا في عام         

                                      فرطة في بعض قطاعات الاقتصاد، ويغدو                                           غـير أن هناك في الصين الآن فورة م          .        والهـند 
                        ً                                                                    موقف السياسة أكثر تقييداً، بما قد يترتب على ذلك من آثار على بلدان الإقليم الأخرى               

  .                 ومن بينها اليابان
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                                                ً     ً                        ورغم أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ما زالت عنصراً هاماً في إجمالي نمو              
    ً                       وذجاً للطلب والتخصص داخل                                                              الـناتج في شـرق وجنوب آسيا فقد أقام هذا الإقليم نم           

                                                          ً       ً                          الإقليم من شأنه أن يتيح للإقليم الحفاظ على مسار نمو ثابت نسبياً، بعيداً عن المشكلات               
  .                             الدورية والهيكلية في بقية العالم

                                                                                   وبعـد عـامين من انخفاض النمو بالنسبة للفرد بدأ النشاط الاقتصادي في أمريكا               
                                 واستعادت عدة بلدان قدرتها على       .     ٢٠٠٣     عام                                                اللاتينـية في التحسـن في النصف الثاني من          

                                                                                              المنافسـة الدولـية، وزادت هامش مناورتها في إدارة الاقتصاد الكلي بالابتعاد عن نظم سعر               
      ٢٠٠٢                                           وإذا كان تحسن الموازين التجارية في عام          .                                           الصـرف الجامدة والمبالغة في قيمة العملة      

         راجعة      ٢٠٠٣                       زيادة التحسن في عام          ً                                                 راجعـاً إلى حد كبير إلى انكماش الاستيراد فقد كانت           
                                 ورغم أن من المتوقع أن يتسارع        .      ً                                                    أساسـاً إلى زيادة الصادرات، مما حفز الانتعاش الاقتصادي        

                                             فما زالت هناك عقبات خطيرة دون العودة            ٢٠٠٤                                            النمو في المنطقة كلها بدرجة أكبر في عام         
                              من تحسن الظروف النقدية فقد                                                                    إلى معدلات نمو عالية ومستدامة في أمريكا اللاتينية، وبالرغم          

     ويمكن   .                                                                                  انخفـض تكويـن رأس المال الثابت في عدة بلدان إلى أدنى مستوى لـه منذ عقود               
                                                                                           للمـبادرات السياسية الجديدة التي اتخذت في بعض الاقتصادات الرئيسية في الإقليم أن تؤدي              

            من الضروري                                                                               إلى انتعاش أكثر استدامة إذا نجحت في تنشيط حفز الطلب الداخلي، وسيكون             
                                                                                        مـن أجل تحقيق انتعاش مستدام لكل من الاستثمار والاستهلاك الداخلي تخفيف عبء الدين              
                                                                                              العام، وإصلاح الهياكل المالية في بعض البلدان، وزيادة عرض القروض الداخلية بأسعار فائدة             

  .                  ً                           ً أقل من ذي قبل، فضلاً عن توزيع للدخل أكثر إنصافاً

                                                 ة من انتعاش الاقتصاد العالمي أقل من الأقاليم                                         وكانـت استفادة القارة الأفريقي     
                                                                           وقد جاءت الزيادة المعتدلة في النمو الأفريقي بفعل ارتفاع أسعار السلع             .               النامية الأخرى 

                             ً            ً                         وزاد الـنمو في شمال أفريقيا كثيراً نتيجة أساساً لتحسن الظروف             .                    الأساسـية الأولـية   
                                   حين ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي                                                             المناخية، وارتفاع أسعار النفط، وانتعاش السياحة، في      

            ً                                                                          الحقيقي بطيئاً في أفريقيا جنوب الصحراء حيث ما زال الفقر والحرمان الاجتماعي أشد             
     ً                             ونظراً لقيود التمويل الشديدة في       .                                                        وطـأة، ممـا يعني زيادة ركود الدخول بالنسبة للفرد         

            قيق الدرجة                                                                      معظم اقتصادات جنوب الصحراء فقد ظلت معدلات الاستثمار أدنى من تح          
                                                                              المطلوبة من تنوع الإنتاج ذي القيمة المضافة الأكبر، والمنتجات الأكثر دينامية في الأسواق 
                ً                                                                         الـتي تتـيح اندماجـاً أسرع في الاقتصاد العالمي، وتقليل معاناة الإقليم من الصدمات               

                                                                          ولا يمكن بلوغ الزيادة المطلوبة في مستوى كل من الاستثمار العام والخاص              .          الخارجـية 
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                                                                                   بالاعتماد على المدخرات المحلية وتدفقات رأس المال الخاص، ولا غنى عن تخفيف الديون             
                                                                                  وتقديم مساعدات تنمية رسمية إضافية في شكل منح من أجل تخفيف حدة الفقر وتحسين              

                                                وعلى ضوء الضعف المستمر في نمو الدخل بالنسبة          .                                   الظروف الاجتماعية في هذه البلدان    
                                                         المرجح أن تستطيع أفريقيا جنوب الصحراء تحقيق أهداف التنمية                            للفرد يبدو الآن من غير      

               ، فتحقيق هذه       ٢٠١٥                                                                الألفـية، وبوجه خاص تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام            
  .                                                           الأهداف يتطلب في معظم البلدان مضاعفة النمو واستمراره طيلة عقد

    قال                                                                        كذلـك سـجلت اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية التي تمر بمرحلة انت            
                                                     ، ويمكن أن يتسارع ناتجها المحلي الإجمالي من جديد في              ٢٠٠٣                         معدلات نمو أعلى في عام      

                   وفي بلدان كومنولث     .                                                    بفضـل زيادة الصادرات، والطلب الداخلي القوي           ٢٠٠٤       عـام   
                                                        ً                                 الـدول المستقلة تعزز النمو بارتفاع عائدات تصدير النفط كثيراً، ويسهل توسيع الاتحاد            

                                                         إلى اقتصادات الانتقال منخفضة الأجور توثيق اندماجها في                                  الأوروبي ونقـل الأنشـطة      
  .                         تقسيم جديد للعمل في القارة

                                                                               وتؤكد العمليات التي أدت إلى انتعاش الاقتصاد العالمي وأنماط النمو الإقليمية            
                                                                                             في العـالم النامي أهمية السياسات المالية والنقدية النشطة، فقد كانت البلدان التي أعطت              

                                                                               البلدان هي البلدان التي عززت فيها السياسة المالية والنقدية نمو الطلب                             حافـز نمو لبقية   
    ً          وفضلاً عن ذلك     .                                                              وينطبق هذا على كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية          .          الداخـلي 

                                    ً     ً                                              يمكـن لسعر الصرف التنافسي أن يلعب دوراً حاسماً في استباق القيود الخارجية، وتوفير              
  .                         حيز سياسي للتهدئة النقدية

      ٢٠٠١                                                                      ومن شأن بدء تطبيق عدد كبير من التدابير المتعلقة بالأمن منذ أواخر عام       
  .                                                                                           أن يكـون لـه أثر سلبي على تكلفة التجارة وحركة السلع، وخاصة من البلدان النامية              

                         والنصف الأول من عام         ٢٠٠٣                                       ً                      ورغـم هـذا فقـد اتسعت التجارة العالمية كثيراً في عام             
                                        ً         اني من التسعينات حين كان توسع التجارة ناتجاً                                         ، ولكـن عـلى عكس النصف الث           ٢٠٠٤

          ً        كان راجعاً إلى        ٢٠٠٣     ً                                                                أساسـاً عن زيادة أحجام الصادرات فإن ثلثي نمو التجارة في عام             
                                           وكان محرك التوسع التجاري هو الانتعاش في         .                                            الـزيادة في قيمة وحدة الصادرات بالدولار      

             ، فقد لعبت    "                  ا الجديدة للتجارة         الجغرافي "                                                الولايـات المتحدة، والظاهرة التي أصبحت تسمى        
                                                 ً                                                  البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال دوراً أكبر أهمية عن ذي قبل في توسع التجارة                

                                        نحو ثلاثة أرباع الزيادة في حجـم الصادرات     ٢٠٠٣   و    ٢٠٠٢                   فقد مثلت في عامي      :        العالمية
                            نقل الإنتاج الصناعي إلى                      ويعكس هذا زيادة    .                                           في المائة من الزيادة في حجم الواردات         ٦٠ و
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                                                                                       بعض الأقاليم، وخاصة شرق وجنوب آسيا والاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال في أوروبا             
               ً                والواقع أن عدداً من البلدان       .                     ً                                     الوسـطى والشـرقية، فضلاً عن النمط الدولي لنمو الطلب         

  ن                                                ً                                        النامـية، ولا سـيما في شـرق وجـنوب آسيا، أصبحت أسواقاً هامة لدائرة واسعة م                
                                                                                            الصـناعات والسـلع الأساسية، مع قيامها بتوسيع صناعاتها التحويلية بمعدل سريع للغاية،             
                                                                                            وبالـتالي فإن نموها أكثر كثافة في الطاقة، ويحتاج من مدخلات السلع الأولية مثل المعادن               
                                                                        ً                      والمواد الأولية الزراعية أكثر من النمو القائم على اتساع قطاع الخدمات، ونظراً لحجم هذه              

  .                                                             لدان من حيث عدد السكان فإن الطلب على المواد الغذائية يتسع بقوة   الب

                                                       أسعار السلع الأساسية مقومة بالدولار الجاري للسنة            ٢٠٠٣                 وارتفعت في عام     
                                                                                الثانية على التوالي نتيجة لزيادة الطلب، وخاصة من الاقتصادات الآسيوية المتسعة بسرعة، 

                                           رها البلدان المتقدمة بالدولار قد ارتفعت                                                 ولكـن لما كانت أسعار المصنوعات التي تصد       
                                                                                    بدورها فإن شروط التبادل الإجمالية لم تتحسن، بل حتى ساءت بالنسبة لبعض مجموعات             

    ً                                                                 وفضلاً عن ذلك ينبغي النظر إلى تطور أسعار السلع الأساسية المقومة             .                 السـلع الأساسية  
                          الأخرى، وبالنسبة لكثير                                                                  بالدولار في إطار انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية        

                                                                                  مـن كبار المستهلكين وازنت تحركات سعر الصرف هذه الزيادة في الأسعار بالدولار،             
                                                                                     وتأثرت عائدات تصدير منتجي السلع الأساسية المرتبطين باليورو، وخاصة منتجي السلع           

   ية                                كما أن الوضع في الأسواق المال       .                                      ً      ً           الأساسـية في مـنطقة الفرنك الأفريقي، تأثراً سلبياً        
                                                                                       وأسـواق العملـة زاد الطلب المضارب على السلع الأساسية، وقد ينقلب هذا مع تغير               
                                                                                 الظروف في الأسواق المالية الدولية، وعلى أي حال فإن الأسعار الحقيقية للسلع الأساسية     

  .                           ً           ً                                غير النفط ما زالت منخفضة جداً، وتقل كثيراً عن مستواها في أوائل الثمانينات

 اتيجيات التنمية والاندماج في الاقتصاد العالميالاتساق السياسي واستر

                                                          ً                    حققـت كثير من البلدان النامية، منذ منتصف الثمانينات، اندماجاً أقوى في             
                وسعت لتحقيق ذلك   .                                                        النظام التجاري الدولي، إحدى ركائز برنامج إصلاحها الاقتصادي

           ف فحسب، بل                                                                 لا عـن طـريق المشاركة النشطة في المفاوضات التجارية المتعددة الأطرا    
                      وصحب هذا في كثير من       .                                                          كذلـك عـن طريق تحرير التجارة السريع من جانب واحد          

              ِّ                         وحتى اليوم لم تمكِّن هذه الاستراتيجية،        .                                                البلدان انفتاح قطاعها المالي وحساب رأس المال      
                      باستثناءات ملحوظة   �                             ، معظم البلـدان الناميـة      "             نموذج الانفتاح  "                    التي يمكن أن تسمى     

              ً      ً                                               أن تقيم تفاعلاً صحيحاً بين المالية الدولية وتكوين رأس المال المحلي ونمو     من�         مثل شيلي 
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                                                                                             الصـادرات الذي كان دعامة عملية اللحاق في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية              
  .                                 ً                وفي اقتصادات شرق آسيا المصنعة حديثاً منذ الثمانينات

     ً            ً              ياسياً أكثر تعقيداً مما يتيحه                                      ً       ً             ويحـتاج بـرنامج التنمية العملي إطاراً تحليلياً وس         
                                                                    ومن المسائل الأساسية كيفية تحقيق الاتساق بين استراتيجيات التنمية            ".              نموذج الانفتاح  "

                                     ً                                                  الوطنية والعمليات والنظم العالمية، فضلاً عن الاتساق السياسي فيما بين مختلف قطاعات            
  .                        ة وداخل هذه القطاعات                                                                       الاقتصـاد العالمي التي تؤثر على آفاق التنمية في البلدان النامي          

  .                                                                   وللربط بين النظام التجاري الدولي والنظام النقدي والمالي الدولي أهمية خاصة

                                      الانفتاح والتكامل وحيز السياسة الوطنية

                                                                               كانـت المعالجة المتسقة للترابط بين التجارة وقضايا الاقتصاد الكلي والقضايا            
    وقد   .                                    ام الاقتصاد الدولي فيما بعد الحرب                 ً     ً                               المالية عنصراً هاماً في الجدال الذي أدى إلى نظ        

                                                                                           قـام بـناء النظام التجاري الدولي فيما بعد الحرب على الإيمان بأنه في ظروف التقييد                
                                                                                    الشـديد لتدفقات رأس المال الدولي الخاص، ونظام نقدي دولي بعملات قابلة للتحويل             

            ستقرة تشجع                                                                           بأسـعار صرف محددة لكنها قابلة للتحويل، ستوفر أسعار الصرف بيئة م           
     اعتبر   )      الغات (                                                       وفي ظل الاتفاقية العامة للتعاريف الجمركية والتجارة          .                   التجارة والاستثمار 

           ودعم نظام    .                                                                            هـذا النظام التعاريف الجمركية التدبير المشروع الوحيد للسياسة التجارية         
                                                                                      سعر الصرف المعتمد نهج الغات، إذ كان بوسع المشاركين في المفاوضات التجارية التنبؤ             
                                                                                            بالمدى الكامل الذي يمكن أن يتأثر به وضع الصناعات الداخلية القادرة على المنافسة من              
                                                                                       تخفيضـات التعاريف الجمركية دون أن يكون عليهم أن ينشغلوا أكثر مما يجب بالعوامل              

  .             الخارجية الأخرى

                                                                     وكانت المشكلات المحددة للبلدان النامية المشاركة في النظام التجاري الدولي لما  
                                                                                   د الحرب غائبة إلى حد كبير عن ولايات المنظمات الدولية الحكومية التي أقيمت عقب                بع

                                                                                             الحـرب العالمـية الثانية مباشرة، وذلك على الرغم من أنه مع تقييد تدفقات رأس المال                
  )         ً                         التي كثيراً ما كانت مرتبطة بشروط     (                                                 الـدولي الخاص وتضييق مساعدات التنمية الرسمية        

                 ً                                            ية كان يجتذب مزيداً من الاهتمام كوسيلة يعتمد عليها لإزالة                                    فـإن دور الـتجارة الدول     
                           وتكللت الجهود متعددة الأطراف   .                                                      مصادر القيود على النمو الاقتصادي في البلدان النامية    

                                                                                لتصميم نظام تجاري يأخذ في اعتباره الخيارات السياسية للبلدان النامية، التي كانت سماتها 
                                                    بادل السلبية، في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في                              المميزة هي بطء النمو وشروط الت

                                                                       ووضع تقرير المؤتمر الأول استراتيجية صممت لمساعدة أفقر البلدان على            .     ١٩٦٤       عـام   
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                                                                                       النمو المتطلع إلى الخارج عن طريق تكوين رأس المال القوي والتوسع المستمر والمتسارع             
                               وكانت من الأفكار الرئيسية في       .          السواء                                  التقليدية وغير التقليدية على    �               في الصـادرات    

                                                                                                    هـذا الـبرنامج فكرة أنه ليس بوسع البلدان النامية أن تقيم التنمية الاقتصادية على جهودها                
                                                                                             الخاصـة إلا إذا كـان لديها حيز سياسي يكفي للإسراع بتكوين رأس المال، وتنويع هيكلها                

                                كما أكد هذا البرنامج الترابط       .   ية          على التنم   "                العمق الاجتماعي  "                             الاقتصادي، وإضفاء مزيد من     
                                                                                                بـين الـتجارة والمالية على اعتبار أن الواردات ستنمو بالتأكيد، وخاصة في مراحل التصنيع               

  .                                                                        الأولى، أسرع من الصادرات، وأن تمويل هذه الثغرة سيكون هو مفتاح الإسراع بالنمو

     نقدي                                                                         وقـد اكتسـبت ضرورة التناسق بين النظام التجاري الدولي والنظام ال            
                                                                                           والمالي الدولي أهمية مع التخلي عن نظام أسعار الصرف المحددة والقابلة للتعديل، واعتماد             
                     ً                                                                   الـتعويم الواسع، مقترناً مع عودة تدفقات رأس المال الدولي الخاص إلى مستويات شبيهة              
                                                                                    بالمسـتويات الـتي سـببت الكثير من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيما بين              

                        أثر قليل على تمويل     �      ً    عموماً   -                                         وجه خاص كان لتحرير تحركات رأس المال          وب  .      الحربين
                                                                                              التنمية، كما لم يتم إلغاء قيود موازين مدفوعات البلدان النامية، بل بالأحرى كان هناك              
                                                                           فصل بين التدفقات المالية والتجارة وكان هذا أوضح ما يكون في التدفقات قصيرة الأجل 

            ً                                           عاملات مرتبطاً بعمليات التغطية وموازنة أسعار الصرف                          في المائة من الم      ٨٠            حيـث كان    
                       ً                                                         واعتـبارات المضاربة، وفضلاً عن ذلك كانت لزيادة مستوى وتقلب تدفقات رأس المال         
                                    ً                                               الـدولي الخاص، مقترنة بالتحولات التي كثيراً ما كانت حادة في توقعات سعر الصرف              

                         يز في التجارة، وعلى الأداء                                                            لـدى المسـتثمرين الدوليين، آثار سلبية على مبدأ عدم التمي     
  .                       التجاري للبلدان النامية

                                                                                ومـن ثم فـإن تقييم سير النظام التجاري الدولي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار                
                                     ً                                                   الطـريقة التي عدلت بها قواعده لتتناول كلاً من التغيرات في العلاقات التجارية وكذلك              

  .    جارة                                                  العلاقات النقدية والمالية الدولية ذات التأثير على الت

                                                          تعزيز الاتساق بين نظام التجارة الدولية والنظام النقدي والمالي

                                                                    مـن الـدروس الهامـة المستخلصة من خبرة البلدان التي جمعت بين الاندماج        
                                                                                       الـناجح في الاقتصـاد العالمي والنمو المستدام، الدور الحاسم للسياسات النشطة جيدة             

                                     ي، والتمكن من استخدام تكنولوجيات                                                      الترتيـب لزيادة رصيد رأس المال المادي والبشر       
                                                                                        أكـثر كفاءة، وتحويل الموارد عن الأنشطة التقليدية منخفضة الإنتاجية نحو أنشطة تتيح             

                                                       وفي بعض الظروف، وخاصة حين تكون فترة من المغالاة في            .                             إمكانية أكبر لنمو الإنتاجية   
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                    ة العملة الحقيقية أن                                                             القيمة الحقيقية للعملة قد عاقت الأداء التصديري، يمكن لتخفيض قيم
  .                                                    تحسن قدرة التكلفة على المنافسة الدولية، وتزيد الصادرات

                                                                                 ومـن شـروط الأداء التجاري الناجح قدرة البلدان النامية على إدارة أسعار              
               ِّ                                                                       صرفها بطريقة تمكِّنها لا من الحفاظ على أسعار تنافسية لفترة أطول فحسب بل كذلك              

                                               ا من إجراء تعديلات منتظمة عند مواجهة صدمات                                ِّ          مـن المحافظة على حيز سياسي يمكِّنه      
                                                                             وقد رأى الترتيب المؤسسي لما بعد الحرب أن من الممكن تحقيق ذلك عن طريق                .       خارجية

                                                                                  إقامة نظام نقدي دولي على أساس دولي حكومي بعملات قابلة للتحويل بأسعار صرف             
         على أنه    .          دولي الخاص                                                                       محددة لكنها قابلة للتعديل، والتقييد الشديد لتدفقات رأس المال ال         

                                          ً                                                 نتـيجة لـتحرير تدفقات رأس المال في الثلاثين عاماً الماضية، والزيادة الكبيرة في مقدار               
                                                                                      وتـنوع المعـاملات المالـية عبر الحدود، والتي يمكن أن يتغير اتجاهها بسرعة استجابة               

    دان                                                                                للـتحولات في توقعات المستثمرين الدوليين في الحوافظ المالية، تعرضت عملات البل           
     ً                              وكثيراً ما أسهمت هذه التقلبات في        .                      ً                                 النامية المنفتحة مالياً للتقلبات واللوالب الانكماشية     

                                                                            مشكلات إدارة أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وفي الأزمات المالية بما في ذلك في البلدان 
     ً                          وكثيراً ما اتسمت تحركات العملة      .                                               ذات السـجلات الواضحة لانضباط الاقتصاد الكلي      

  .                                                          رات طويلة من المغالاة في سعر الصرف تعقبها تخفيضات فجائية وحادة       هذه بفت

     ً                   ً                                                      ونظـراً لأن مـن المتوقع عموماً أن تؤدي تخفيضات قيمة العملة الحقيقية إلى               
                                                                                    تحسين الميزان التجاري للبلد يمكن افتراض أن التخفيضات الحادة لسعر الصرف الحقيقي            

                     ً                       ليين على المنافسة دولياً، وازدهار صادرات                 ً     ً                             ستوفر حافزاً قوياً لقدرة تكلفة المصدرين المح      
                                                                  إلا أن الآثار التي تصحب التخفيضات الكبيرة في سعر الصرف الحقيقي يمكن، على   .      البلد

                                                                               الأقل في الأجل القصير، أن تلحق إساءة بالغة بمقدرة المصدرين المحليين على الاستفادة من     
  .               فيض قيمة العملة                                    ً           زيادة قدرة تكلفتهم على المنافسة دولياً نتيجة لتخ

                                                                            ويمكـن أن تحدث هذه الآثار على مستويين؛ فعلى مستوى المنشآت المفردة يمكن              
                                    ً     ً                                                 للـتغيرات في سعر الصرف الاسمي أن تحدث أثراً كبيراً على الاستثمار والقدرة على المنافسة               
     ً                                                                                        دولـياً، لأنهـا تؤثر على الأدوات التي يمكن للشركات استخدامها لتعزيز قدرة التكلفة على               
             ً                                                                                المنافسة دولياً بطريقة مستدامة، وقد لا تتمكن الشركات من الاستفادة من التخفيضات الحادة             
                                                                ً     ً                        في قيمة العملة الحقيقية إذا كانت السلع التي تصدرها تضم محتوى مستورداً كبيراً بحيث يكون               

      لحديثة                           والأهم من ذلك أن الخبرة ا      .                                              ً     ً           الأثـر الصافي على قدرة التكلفة على المنافسة دولياً صغيراً         
                                                                                             تبين أن التخفيضات الحادة في القيمة الحقيقية للعملة يمكن أن تسيء إلى قدرة الشركات على               
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                                                                                              توسيع طاقتها الإنتاجية أو حتى على المحافظة على الإنتاج عند مستوياته قبل التخفيض، وذلك              
                                                                                          لأن تخفـيف الضـوابط عـلى رأس المال سيسيء إساءة خطيرة إلى توافر تمويل التجارة من                 

                               كما أن تشديد الظروف النقدية      .                                                            لمصـادر الدولية في أعقاب التخفيضات الحادة لقيمة العملة         ا
ِ                                   الداخلـية المرتـبط بالتخفـيض كثيراً ما جعل من الصعب على المقرِضين المحليين الاحتفاظ                                        ً                             

  .                                بقدرتهم على توفير الائتمان قصير الأجل

                            ت المناقشات عن أثر تغيرات                                              ً               وفيما يتعلق بالآثار على الاقتصاد الكلي كثيراً ما أكد         
                                                                                   سـعر الصـرف عـلى تدفقـات التجارة تأثير تقلب سعر الصرف على التجارة، أو إسهام         

               وعادة ما كان     .                                                                          تخفيضـات قيمة العملة في إزالة الاختلالات المؤقتة في الحساب الجاري للبلد           
           عار الصرف                                              ً          ً                         التركيز على أثر تغيرات سعر الصرف الصغيرة نسبياً في حين كثيراً ما تعرضت أس             

                                                                          ُ    ً      ً               الحقيقـية للبلدان النامية للوالب انكماشية كبيرة منذ بداية التسعينات، مما يضيف بُعداً جديداً              
   ً                                            أولاً أن التغيرات الحادة في سعر الصرف في أحد           .                                         للـنقاش التقلـيدي لسـببين على الأقل       

      ل سعر                            ًَ                                                     الاقتصـادات يمكن أن تؤثر سلبياًَ على وضع التجارة الخارجية في اقتصادات أخرى يظ         
                                                        وعلى سبيل المثال تشير الشواهد من الأزمة الآسيوية إلى           .                  ً      ً            الصـرف فـيها مسـتقراً نسـبياً       

                                                                                             التخفيضـات التنافسية كشكل هام للعدوى من خلال الروابط التجارية إذ تواجه البلدان التي            
          ِّ                   ِّ                                     ً                          يتـنافس مصدِّروها مباشرة مع المصدِّرين في البلد المتأثر بالأزمة بدورها ضغطاً لتخفيض سعر              

             ً        ِّ                  ويعني هذا أيضاً أن المصدِّرين في البلد         .                                                      عملاتها لتجنب خسارة في القدرة الدولية على المنافسة       
  .                                                          المتأثر بالأزمة لا يجدون ما أملوه من زيادة في الطلب على منتجاتهم

      ً                                                         ً                 وثانياً، أن الأثر الداخلي لتخفيض فجائي حاد في سعر الصرف أكثر تعقداً من              
                                                       تقلبات الصغيرة في سعر الصرف لأن التخفيضات الحادة في                                      التعديلات التي تترتب على ال    

                                                                                        قـيمة العملـة عادة ما ترتبط بهبوط في النشاط الاقتصادي الداخلي، والحاجة إلى تقليل             
                                                                                            الـواردات من السلع الوسيطة والرأسمالية، فإذا اقترن ذلك بهبوط حاد في توافر التمويل              

                                   وهكذا ففي حين أن الأداء التجاري        .  ي                                               التجاري فالأرجح أن يعرقل استجابة العرض المحل      
ّ        ً                         للـبلدان النامـية قد تحسّن عموماً بعد التخفيضات                               فإن تخفيضات قيمة العملة   "        العادية "                    

                                                                                       الحقيقـية الحادة لا تؤدي عادة إلى تحسينات كبيرة تتناسب معها، لأنها تتجه إلى تقويض               
  .           على المنافسة         ِّ                                                قدرة المصدِّرين على الاستفادة من زيادة قدرة التكلفة الدولية 

                                                                                والواقـع أن التقلـبات في الأسواق المالية الدولية، ولا سيما في تدفقات رأس المال         
                         ِّ                                                                  الخـاص قصيرة الأجل يمكن أن تقلِّل القدرة على المنافسة وحافز الربح لدى المستثمرين على               

          المشورة                                    ومن هنا فإن هناك عدم اتساق في        .                                                        القـيام باستثمار يعزز الإنتاجية في البلدان النامية       
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                                                                                                    السياسية التي تشجع البلدان النامية على اعتماد التحرير المالي السريع ومع ذلك تزيد اعتمادها              
  .                                                                         على استثمارات تعزيز الإنتاجية لدعم قدرتها على المنافسة من أجل أداء تجاري أفضل

                                                                       ولا تتصـدى الأشكال القائمة في النظام التجاري متعدد الأطراف لمشكلات            
                                     وبالإضافة إلى ذلك لا توجد آليات في         .                                       اري الناجمة عن النظام النقدي والمالي                الأداء التج 

  .                                                                                   الـنظام الحـالي لإدارة الاقتصاد العالمي لتسوية المنازعات أو لتصحيح هذه الاندفاعات        
                                                                                      ويمكـن أن يكـون أحد الحلول هو تنقيح أحكام ميزان المدفوعات في الغات، وإلا فقد               

                                                  تي حررت حساب رأسمالها في مرحلة مبكرة من عملية                                              يكـون عـلى الـبلدان النامية ال       
                                                                                      اندماجهـا أن تعتمد تدابير للحد من أثر تدفقات رأس المال الخاص على حركات سعر               

  .                    ً                                                       الصرف، مما يؤثر سلبياً على ميزانها التجاري، وقدرة مصدريها على المنافسة الدولية

                  ام النقدي والمالي                                                               وتسـتدعي التغيرات اللازمة في النظام التجاري الدولي والنظ         
                                 ً                                                          الدولي للتمكين من توزيع أكثر إنصافاً لفوائد التجارة الدولية، وللزيادة القصوى للآثار            
                                                                                          الإنمائـية للعولمـة على البلدان النامية، معالجة متكاملة للمشكلات التجارية، والقضايا            

           شأن النظام                                                                                  المـتزايدة الـترابط للتنمية وموازين المدفوعات العامة، ولا ينبغي للقرارات ب          
                                                                                             النقدي والمالي الدولي أن تقيد باعتبارات نقدية ومالية ضيقة بل أن تأخذ في الاعتبار أن               

  .                                                                      لها أثر قوي ودائم على القطاعات الحقيقية في كل من البلدان المتقدمة والنامية

                                             ً                              ولا يمكن للإجراءات على المستوى الوطني أن تكون بديلاً للترتيبات التجارية            
                                                       ورغم هذا فقد أصبح تجنب المغالاة في قيمة العملة سياسة مختارة   .             الية المناسبة            والنقدية والم

                                                     وكانت بلدان شرق آسيا هي الرائدة في هذا النهج،           .                                       لدى عدد متزايد من البلدان النامية     
                                    في مرحلة مبكرة من عملية اللحاق،        "                                   استراتيجية سوق رأس المال المنفتح     "              فهي لم تطبق    

   ّ                               ووفّر لها هذا إمكانية أن تدير        .                                 على تدفقات رأس المال الأجنبي                         وحاولت تجنب الاعتماد  
                                                                                  في آن واحـد سـعر الصرف الحقيقي، وهو محدد رئيسي لقدرة تكلفة المصدرين على               

  .                                                            المنافسة، وسعر الفائدة الحقيقي، وهو محدد رئيسي للاستثمار الداخلي

ّ                                               غير أن التعويم الموجّه يواجه مشكلة إضافية على المستوى العا                          لمي، فليست كل                   
                                                                                الـبلدان قـادرة عـلى أن تديـر في آن واحد حركات أسعار صرفها وتحقيق معدلاتها          
                                                                                   المسـتهدفة، فسـعر الصرف هو، بحكم التعريف، ظاهرة متعددة الأطراف، وقد تنتهي             
                                                                                        محاولات كثير من البلدان لإبقاء عملاتها عند سعـر أقل من قيمتها إلى سباق نحو الهاوية               

  .             ِّ                                             قد تكون مدمِّرة للاقتصاد العالمي مثل خبرة الثلاثينات        �            تنافسية                      أو إلى تخفيضـات    -
    ً              ً                                                                  وفضـلاً عن هذا، ونظراً لحجم تدفقات رأس المال الدولي قصيرة الأجل وتقلبها المتأصل              
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                                                                                                فلـن تستطيع أن تدير التعويم بنجاح إلا تلك البلدان النامية التي تبلغ من الكبر والقدرة                
                                                             المحاولات القوية والمستمرة للأسواق المالية الدولية لتوجيه                                      على المنافسة ما يكفي لمواجهة    

                                                                        ً                   سعر الصرف في اتجاه معين، أما البلد النامي الصغير والمنفتح فلن يكاد يكون قادراً على               
  .                                                               مواصلة مكافحة الاتجاه القوي لزيادة سعر عملته لفترة طويلة من الزمن

                         الذي للسياسات التجارية     ّ                              ُ                    ولمّا كان لسياسات سعر الصرف نفس البُعد الدولي          
                                                                                             فـإن الترتيـبات مـتعددة الأطراف أو العالمية الشبيهة بترتيبات النظام التجاري متعدد              

                                     والواقع أن الفكرة الرئيسية خلف إنشاء   .                                           الأطراف قد تكون هي أفضل حل لهذه المشكلة      
          ففي نظام    .                                                                         صـندوق النقد الدولي في الأربعينات كانت هي تجنب التخفيضات التنافسية          

                                                                                           نقـدي عالمي جيد التصميم لا بد من مقارنة مزايا تخفيض قيمة عملة في بلد ما بمساوئه                 
                                             ً             ولما كانت التغيرات في سعر الصرف التي تتضمن انحرافاً عن            .                          بالنسـبة للبلدان الأخرى   

                                                                                        تكـافؤ القـوة الشـرائية تؤثر على التجارة بطريقة مشابهة للتعاريف الجمركية ورسوم            
                                                              ات ينبغي بدورها أن تحكمها لوائح متعددة الأطراف، ومن بين                                   التصدير، فإن هذه التغير   

                                                                                           مـا قـد يتطلبه هذا النظام متعدد الأطراف أن يحدد البلد أسباب التخفيضات الحقيقية،               
                                    ّ                    ولو طبقت مثل هذه القواعد بدقة لأمكن تجنّب التغيرات           .                             وأبعـاد التغييرات الضرورية   

  . ة                                       الكبيرة في سعر الصرف الحقيقي للبلدان المفرد

                                                                                أما في عالم لا يوجد فيه حل متعدد الأطراف لمشكلة العملة فإن المخرج الوحيد               
                                                                                               أمـام الـبلدان مرتفعة التضخم أو عالية النمو من غير الأعضاء في اتحاد نقدي إقليمي هو                 
                                                                                  الـلجوء إلى الضـوابط على تدفقات رأس المال قصيرة الأجل، أو اتباع استراتيجية خفض        

                                                                            رد، وإذا تمكنت البلدان النامية من منع عدم استقرار التدفقات الوافدة                                 القيمة والتحديد المنف  
                                                                                         أو الخارجـة، سـواء بفـرض ضرائب على هذه التدفقات، أو بالحد من أثرها عن طريق                 
                                                                               التدخل المباشر في السوق لأمكن التغلب على أسوأ الاختيارات وسوء التخصيص الناتج عن    

                                           إلى الضوابط أو التدخل الدائم لا يحل محل                                                      تغـيرات سـعر الصرف الغريبة، لكن اللجوء         
  .                                                      البحث عن نظام سعر صرف ملائم على المستويين الإقليمي والعالمي

               روبنـز ريكوبيرو 

                    الأمين العام للأونكتاد 
----- 


